
أطفــال “عين العــرب” اختطفتهــم داعــش
لتستخدمهم في أعمال إرهابية

, يونيو  | كتبه نون بوست

أصــيب الطفــل محمد،  عامًــا، بالصدمــة، عنــدما وجــد نفســه مجــبرًا علــى الوقــوف مــع أترابــه وســط
مسلحين يرتدون أقنعة سوداء وهم بصدد قطع رأس أحد الرجال فيما صاح أحدهم وهو يرفع

رشاشًا من طراز كلاشينكوف “هذا هو الجهاد في سبيل الله”.

والطفـل محمد هـو واحـد مـن  طفلاً كرديًـا اختطفتهـم “داعـش” عنـدما كـانوا علـى متن حـافلاتهم
عائدين من امتحانات آخر السنة الدراسية، ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان جرت عملية
يـــة عين العـــرب مـــن الاختطـــاف في  مـــايو/ أيـــار عنـــدما كـــان الأطفـــال عائـــدين إلى منـــازلهم في قر

مدرستهم في حلب. 

وفي اتصــال هــاتفي مــع سي إن إن روى الطفــل محمد بعــض مــا علــق بذاكرتــه فقــال: “عنــدما اســتولى
المسلحون على الحافلات كان أحدهم يصيح فينا “كيف يمكنكم أن تجلسوا مختلطين هذا حرام”،
يـد ويعلـق محمد علـى فظاعـة المشاهـد الـتي شهـدها والـتي نسـبها المسـلحون للجهـاد قـائلاً: “هـل الله ير
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مني أن أجاهد؟”. 

ومنذ ذلك اليوم، مازال الأطفال مختطفين، ولم ينجح في الفرار منهم سوى محمد وطفل آخر، بعد أن
احتالوا على المسلحين بمساعدة أطفال مختطفين آخرين نجحوا في إخفائهم وراء صف، في الوقت

الذي كانا يتسلقان فيه جدارًا ومن ثمّ يهربان لا يلويان على شيء.

ووفقًــا لمحمــد، فقــد أبلغــا قصــتهما لكــل مــن التقيــا لكــنّ جلّهــم كــانوا يرفضــون المساعــدة خشيــة أن
يتعرضـوا للعقـاب مـن داعـش، إلى أن وجـدا رجلاً منحهمـا بعـض المـال مكنهـم مـن ركـوب حافلـة نقـل

عمومي إلى جرابلس ومن هناك نجحا في الاتصال بأسرتيهما عبر محل إنترنت.

ويتـذكر محمد يـومه الأول وهـو مختطـف ويقـول إنـه بـدأ مبكـرًا جـدًا عنـدما كـرر مسـلحون تحـذير جميـع
الأطفـال مـن قطـع رؤوسـهم إذا حـاولوا الفـرار، ثـمّ تـم تقسـيمهم إلى مجموعـات مـن  صبيًـا، كـل
مجموعــة في غرفــة، وكــان كــل يــوم يبــدأ بصلاة الفجــر، حيــث تتــم إفاقــة الأطفــال مــن قبــل “شيــوخ”

يؤمونهم ثم يلقون عليهم دروس “الشريعة” لساعات. 

وليلاً، يســلم “الشيــوخ” الأطفــال لمقــاتلين يعلمــونهم علــى مــدى خمــس ساعــات أســاليب “الجهــاد
والقتال وتنفيذ العمليات الانتحارية”،  ويمضي محمد قائلاً: “اذهب إلى عين العرب ولن تعثر على صغار
هناك، أخذوا جميع أصدقائي، وأشعر أنني لا أقوى على الابتسام فكل أيامي وكل حياتي كانت مع

رفاقي في المدرسة أما الآن فلا يوجد شيء”.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن طبيبًا أبلغها أنه عالج صبيًا لا يتجاوز عمره  عامًا، كانت
يـــن لـــديها بـــالسوط، كمـــا قـــال أب أحـــد وظيفتـــه عنـــدما مختطفًـــا مـــن قبـــل داعـــش، جلـــد المحتجز
المختطفين: “إنهم بصدد غسل أدمغتهم، لقد ربينا أطفالنا بالكيفية الملائمة ونخشى أن يؤثر كل هذا

في نفسياتهم”.

ودعا البعض المنظمات الدولية إلى لعب دور الوسيط بين “داعش” والجماعات الكردية في المنطقة
يـن لـدى لاسـيما أن “تنظيـم دولـة الإسلام في العـراق والشـام” يبـادل الأطفـال بأعضـاء فيهـم محتجز

الأكراد.
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